
 القاهــرة – جـــاءت الزيـــارة التي قام 
بها شـــيوخ وزعماء القبائل الليبية إلى 
مصـــر، حيث التقوا الرئيـــس عبدالفتاح 
التدخـــل  مؤيـــدات  لتراكـــم  السيســـي، 
المصري لردع أطمـــاع تركيا ومن خلفها 
الإسلاميون وحلفاؤهم (حكومة الوفاق) 
فـــي الســـيطرة علـــى ســـرت والحقـــول 

والموانئ النفطية.
وتدعم زيـــارة القبائل مطلب البرلمان 
الليبـــي الذي ســـبق أن طالـــب، الاثنين، 
مصر بالتدخـــل للدفاع عن الأمن القومي 
للبلديـــن. وتتحســـب القاهـــرة لإمكانية 
إثـــارة جدل بشـــأن شـــرعية الطلب الذي 
قدمه البرلمـــان باعتبـــار أن خطوة كهذه 
تحتاج إلى جلســـة كاملـــة النصاب وهو 
الأمـــر الـــذي يصعب تحقيقه فـــي ظل ما 

يشهده البرلمان من انقسامات.
ويســـتمد البرلمـــان الليبي شـــرعيته 
الدولية من اتفـــاق الصخيرات مثله مثل 
حكومة الوفـــاق الواجهـــة المدنية لتيار 

الإسلام السياسي في ليبيا.
وتعـــزز الزيـــارة متانـــة العلاقة بين 
الليبية:  الرئيســـية  والمكونات  القاهـــرة 
القبائل والجيـــش والبرلمان، وهي ثلاثة 
أجســـام محوريـــة فـــي أي معادلة داخل 
ليبيا يساعد دعمها على تحقيق التفوق.
كما أن ممثلي القبائل الذين تجمعوا 
في بنغازي، ووصلوا إلى القاهرة مساء 
الأربعـــاء، ينتســـبون إلى جميـــع أنحاء 
ليبيا، في إشـــارة تنفي انحياز مصر إلى 
الشرق فقط، وترد بشكل غير مباشر على 

اتهامات تركيا والإخوان.
وأكـــدت بعض المصـــادر، لـ“العرب“، 
أن ثلاثيـــة القبائـــل والجيـــش والبرلمان 
تمنـــح الموقف المصـــري متانـــة، وتبطل 
الدعاية التي زعمت أن تركيا تدخلت بعد 
اســـتدعائها من قبل الحكومة الشـــرعية 
والمعترف بهـــا دوليا، فـــإذا كانت أنقرة 
تدخلـــت بـــوازع مـــن حكومـــة لا تحظى 
بشرعية سياســـية واجتماعية وعسكرية 

داخلية، فلا قيمة لها.
وضاعفـــت زيـــارة وفـــد القبائل في 
هذا التوقيت وجاهة الموقف السياســـي 
المصـــري، مـــن جهـــة مخاطبـــة المجتمع 
الدولي بهذه الآلية الجديدة التي تعمدت 
تركيا وحكومة الوفاق تجاهلها لأنهما لا 
تجدان مكانا داخلهـــا، وصدّرتا وجوها 
ميليشياوية ومتطرفة كبديل عن القبائل 
الرئيســـية الفاعلـــة، والتـــي تلعب دورا 
مهما فـــي ليبيا، ولم تنحـــز إلى حكومة 
الوفاق، وتتبنى موقفا ســـلبيا من أنقرة، 
وتعتقـــد أنهـــا تعيـــد مشـــاهد تاريخية 

بغيضة ويجب طردها ومحاربتها.
ويعيد وضع ورقة القبائل في الواجهة 
ترتيب الكثير من الأمور السياســـية، لأن 
المجتمع الدولي لـــم يتفاعل معها بالقدر 

الجاد الفترة الماضية، واستســـلمت قواه 
الرئيسية لخطاب تركيا وحكومة الوفاق 
الملتبـــس، بينما ظلت مصـــر تدخر هذه 

الورقة وتلوح بها من وقت لآخر.
ويبدو أنه حان الوقت لتتقدم القبائل 
المشـــهد بالتوازي مع الجيش والبرلمان، 
لتؤكـــد أن ليبيـــا أكبـــر مـــن مجموعـــة 
ميليشـــيات متناثرة تسيطر على مفاتيح 
القـــرار فـــي طرابلس، فهناك قـــوة مهمة 
يجب عـــدم تجاهلها وتســـتطيع حســـم 

الكثير من الأمور.
وعلمت ”العرب“ أن ثمة جهودا تبذل 
الآن من جانب القاهرة لتوحيد عدد كبير 
من عناصر النظام الســـابق، والتي تملك 
وزنا قبليا وسياســـيا وعســـكريا مهما، 
يمكـــن أن يغيـــر جانبـــا مـــن التوازنات 
الراهنة، ويصيب حكومة الوفاق بالمزيد 
مـــن الترهـــل، إذا جـــرى توحيـــد هـــذه 

العناصر تحت غطاء سياسي واحد.
ونجحت حكومـــة الوفاق، برئاســـة 
فايـــز الســـراج، فـــي اســـتقطاب بعض 
الأســـماء التـــي تنتمـــي إلـــى قبائل في 
المنطقة الغربية للانضمـــام إليها مقابل 
تســـليمها أموالا ســـخية، غيـــر أنها في 
النهاية لا تمثل الجسم القبلي التقليدي 
فـــي ليبيـــا، وغالبيتهـــا تتبنـــى أفكارا 
خارجـــة على القانون وتعمل لحســـابها 

الخاص.

ودعـــا الرئيـــس المصري، فـــي اللقاء 
الـــذي عقـــد بالقاهـــرة، الخميس، تحت 
شـــعار ”مصر وليبيـــا.. شـــعب واحد.. 
مصير واحد“، كافـــة القبائل الليبية إلى 
مراجعـــة موقـــف أبنائهـــا المرابطين في 
جبهات القتال، وحثهـــم على ترك القتال 

والاندماج داخل جيش وطني موحد.
وأضـــاف السيســـي أنـــه ســـيطلب 
موافقة البرلمان على دخول ليبيا، مؤكدا 
أن ”مصـــر قـــادرة علـــى تغيير المشـــهد 
العســـكري، ولديهـــا أقـــوى جيـــش في 

المنطقة وأفريقيا“.
وكان السيســـي لوح فـــي 20 يونيو 
الماضي بالتدخل في ليبيا وشدد على أن 
ســـرت – الجفرة خط أحمر، لافتا إلى أن 
أي تدخل عســـكري مصري سيكون على 
رأســـه شـــباب القبائل، وطالـــب بتجنيد 
عـــدد كبير منهم، والانضمام إلى الجيش 
الوطنـــي لقتال المرتزقة والإرهابيين ومن 
يقفـــون خلفهـــم، في إشـــارة إلـــى متانة 

العلاقة بين القاهرة والقبائل.

 عمان – حمل قرار حل جماعة الإخوان 
المســـلمين في الأردن رسائل واضحة إلى 
الجماعة داخـــل الأردن يفيـــد مضمونها 
بـــأن لا أحـــد فـــوق القانـــون، كمـــا وجه 
رسالة إقليمية واضحة مفادها أن الأردن 
يبنـــي علاقاتـــه علـــى حســـب مصالحه، 
وأن مصلحتـــه الآن في صف الســـعودية 
والإمـــارات لكونه يبحث عـــن دعم عاجل 
لمواجهـــة الأزمة الاقتصاديـــة التي زادت 
تعقيـــدا بســـبب مخلفـــات كورونـــا على 

قطاعات حيوية مثل السياحة.
وأصـــدرت محكمة التمييـــز الأردنية، 
الأربعـــاء، قرارا حاســـما يقضي باعتبار 
جماعة الإخوان المســـلمين ”منحلّة حكما 
وفاقـــدة لشـــخصيتها القانونيـــة لعـــدم 
القانونية  أوضاعهـــا  بتصويـــب  قيامها 

وفقا للقوانين الأردنية“.
وتقـــول الســـلطات الأردنيـــة إنها لا 
تتدخـــل في شـــؤون القضاء، لكـــن البعد 
السياسي كان واضحا في القرار، وعكس 
رسالة مباشرة موجهة لدول المقاطعة بأن 
الأردن حســـم أمره، بعد عدد من الرسائل 
التي فسرت بأنها إشارات متذبذبة بالميل 

نحو محور قطر تركيا.
وراهنـــت الجماعـــة علـــى أن وجود 
قنوات تواصل بين الأردن وقطر وتركيا قد 
يعفيها من خطوة قانونية كانت منتظرة 
منـــذ مدة. لكـــن مصادر أردنيـــة تؤكد أن 
المملكة الهاشـــمية كانت دائما تفصل بين 
التعاملات الاقتصاديـــة والتجارية وبين 
القرار السيادي، وأن التعاون الاقتصادي 
المحدود مع تركيا وقطر لا يمكن أن يجعل 
عمان جزءا مـــن تحالف يثير الأزمات في 

المحيط الإقليمي ويسير نحو العزلة.
وقالت المصادر إن المملكة الهاشــــمية 
الســــعودية  إلــــى  أقــــرب  دائمــــا  كانــــت 
والإمارات في سياســــتها الخارجية ضمن 
محــــور الاعتدال العربــــي، وفي تعاملاتها 
الاقتصادية، وأنها حظيت ولا تزال تحظى 
بالدعم بمختلف أشــــكاله، وهذا ما يفســــر 
قرارها بخفض التمثيل الدبلوماســــي مع 
قطر في أزمة 2017 في خطوة تؤكد دعمها 

لرباعي المقاطعة ضد سياسات الدوحة.
وأضافت أن إعادة العلاقة مع الدوحة 
لاحقا كان هدفها من جانب الأردن تنويع 
الحلـــول الاقتصادية للخـــروج من أزمته 

الاقتصادية، ولم يكن انحيازا إلى تحالف 
مثير للجلبة.

ووجدت عمان أن وعود الدعم القطري 
لم تكن سوى مزايدة سياسية على وعود 
دعـــم ســـعودية وإماراتيـــة جديـــة كانت 
مخصصـــة لـــلأردن. وتعهـــدت قطـــر في 
يونيو 2018 بتوفيـــر 10 آلاف فرصة عمل 
للأردنيين، مع اســـتثمار 500 مليون دولار 
في مشـــاريع البنية التحتية والســـياحة 
فـــي المملكـــة. وتعهـــد أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد خـــلال زيارته الأخيرة إلى 
عمـــان بتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة 
للأردنيـــين، كمـــا وجـــه بدعـــم صندوق 
التقاعد العســـكري الأردني بمبلغ ثلاثين 
مليـــون دولار. وإلى الآن لـــم تتحقق تلك 

الوعود.
وبات الشـــارع الأردنـــي على ثقة بأن 
قطـــر تهـــدف بالدرجة الأولى إلـــى إرباك 
علاقة الأردن بمحيطـــه العربي، وخاصة 
بدول الخليج وعلى رأســـها الســـعودية، 
التي تســـتمر فـــي دعم عمـــان بعيدا عن 
الاســـتثمار الإعلامـــي الـــذي تقـــوم بـــه 

الدوحة.
مـــن جهـــة ثانيـــة، اعتبـــرت مصادر 
سياســـية عربية أنّ قرار محكمة التمييز 
الأردنية والقاضي بحظر جماعة الإخوان 
المسلمين يشير إلى مدى الحذر في عمان 
حيال الجماعـــة. ومعـــروف أن للجماعة 
جذورها العميقة فـــي المملكة وامتدادات 

فـــي صفوف الأردنيين مـــن ذوي الأصول 
الفلسطينية.

العربية  السياســـية  المصـــادر  ورأت 
أنّ أكثـــر ما تخشـــاه الســـلطات الأردنية 
هذه الأيّام هو عودة جماعة الإخوان إلى 
التحـــرّك مســـتفيدة من الأزمة المعيشـــية 
من جهة ومن الوضـــع الإقليمي من جهة 
أخـــرى، خصوصا في ظـــلّ تصاعد الدور 

التركي.
ووصـــف مصدر أردني قـــرار محكمة 
التمييـــز، الـــذي يســـتند إلـــى حيثيات 
قانونية، بأنّه رسالة واضحة إلى جماعة 
الإخوان يفيد مضمونها بأنها ليست فوق 
القانون، وذلك على الرغم من اســـتفادتها 
طويلا من كونها التنظيم الحزبي الوحيد 

الذي يمتلك قواعد شعبية في الأردن.
وكانـــت الأســـرة الهاشـــمية المالكـــة 
تتعامـــل دائما مع الإخوان بحذر وتقترب 
وتبتعـــد عنهـــم بمواقيـــت ومناســـبات 
مختلفـــة، واعتبـــرت أنهم تيار سياســـي 
"فلســـطيني" فـــي الأردن، لكـــن الإخـــوان 
تمكنوا من إحداث اختراقات حقيقية في 

المجتمع الأردني.
وأشـــار المصـــدر إلى علاقـــات وثيقة 
تربـــط بـــين جماعـــة الإخـــوان الأردنية 
المدعومة من إيران وتركيا في  و“حماس“ 

الوقت ذاته. 
وأوضـــح في هـــذا المجـــال أنّ الأردن 
الـــذي يرفـــض أي تدخـــل فـــي شـــؤونه 

الداخلية، يخشى استغلال إيران وتركيا 
الوضع الإقليمي من أجل ضرب استقراره 
الداخلـــي عن طريـــق التحالف القائم بين 
”حمـــاس“، التي تمثل جماعة الإخوان في 

الأراضي الفلســـطينية، وجماعة الإخوان 
في الأردن.

وقررت الســـلطات القضائية الأردنية 
حلّ جماعة الإخوان المسلمين التي تشكل 
مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل 
الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، 
وذلك ”لعدم قيامهـــا بتصويب أوضاعها 

القانونية“.
وتعتبر الســـلطات الأردنية الجماعة 
علـــى  حصولهـــا  لعـــدم  قانونيـــة  غيـــر 
ترخيص جديد بموجـــب قانون للأحزاب 

والجمعيات أقر في 2014.
وقال الناطق الرســـمي باسم جماعة 
الإخوان المســـلمين معـــاذ الخوالدة ”هذا 
الحكم غيـــر قطعـــي وفريقنـــا القانوني 
مجتمـــع مـــن أجـــل تقـــديم الدفوعـــات 
والأوراق القانونية من أجل الاستئناف“.

وبرز تيـــاران إخوانيان فـــي الأردن، 
واحد معـــارض والآخر قريب إلى الحكم، 
بينهمـــا،  التمييـــز  الســـلطات  حاولـــت 
لتســـارع قطر وتركيـــا إلـــى التدخل في 
مسعى لـ"رأب الصدع" بين التيارين، مما 
يعني أن الإخـــوان يتعاملون مع "الأزمة" 
بطريقة قضية يمكن تســـويتها وليســـت 

خطرا ماثلا على حضورهم في الأردن.

 تونس – لم تمض ســـوى ساعات على 
إعـــلان رئيس الحكومة إليـــاس الفخفاخ 
اســـتقالته حتـــى مرت كتـــل برلمانية إلى 
تقديم لائحة تضم 73 نائبا كشرط قانوني 
لســـحب الثقة من رئيس البرلمان راشـــد 
الغنوشـــي، الذي بات على صفيح ساخن 
بسبب توتر علاقته بالرئيس قيس سعيد 
وأحزاب التحالـــف الحكومي، فضلا عن 
التوتر الحاصل في البرلمان بســـبب سوء 

إدارته للجلسات.
وبدأ الرئيس ســـعيد مشاورات لفترة 
لا تتجـــاوز عشـــرة أيام لاختيار مرشـــح 
يحـــوز دعـــمَ غالبية الكتـــل البرلمانية في 

خلافة الفخفاخ على أمل تشـــكيل حكومة 
جديدة قبل نهاية الصيف.

وقـــال رئيس كتلة الإصلاح حســـونة 
الناصفي في مؤتمر صحافي ”سنســـعى 
لحشـــد أكثر ما يمكن من النواب من أجل 
التصويـــت علـــى العريضة في الجلســـة 

العامة“.

وذكـــر رئيس الكتلة الديمقراطية (38 
مقعدا) هشـــام العجبوني أن ”إمضاءات 
لائحة ســـحب الثقة من رئيـــس البرلمان 

راشد الغنوشي بلغت 73 توقيعا“.
علـــى  الموقعـــة  الأحـــزاب  وتتهـــم 
العريضة الغنوشـــي بارتـــكاب خروقات 
والفشل في إدارة الجلسات، وخاصة ما 
أسمته العريضة بتدخلاته في السياسة 
الخارجية للبلاد، وتوظيـــف الإدارة في 

خدمة أجنداته الحزبية.
وجاءت لائحة سحب الثقة من رئيس 
الحكومة لتفقد الغنوشي أهم حلفائه في 
التحالف الحكومي (التيار الديمقراطي، 

وحركة الشـــعب، وحركـــة تحيا تونس) 
الذين دعموا عريضة سحب الثقة منه.

وبات البرلمان يقدم نموذجا سيئا عن 
الانتقال الديمقراطي في تونس بســـبب 
العنيف  والخطـــاب  والتشـــاجر  العراك 
في مداخـــلات النواب، وهـــو أمر يتكرر 
بشكل شـــبه يومي، ما دفع إلى مطالبات 
بحـــل البرلمان والمـــرور إلـــى انتخابات 
مبكرة على أمل أن تتغير موازين القوى 
الحاليـــة بما يقطـــع مع حالة التشـــظي 

والصراعات السياسية الحادة.
مفاوضـــات  الخميـــس،  وانطلقـــت، 
سياسية ماراتونية تمتد على عشرة أيام 

يقودهـــا الرئيس قيس ســـعيّد بحثا عن 
مرشح توافقي لخلافة الفخفاخ من أجل 

نيل ثقة البرلمان.
وليـــس بالأمـــر الهين تحديـــد توجه 
الرئيـــس التونســـي لاختيار مرشـــحه، 
فقـــد عبّر في أكثر من مناســـبة عن كرهه 
”داخل  السياســـية  للمناورات  الشـــديد 
الغـــرف الســـوداء“، كمـــا أن لـــه كامـــل 
الصلاحيـــات فـــي أن يفرض شـــخصية 

ربما لا تفضلها الأحزاب.
وفي حال فشـــل مرشـــح ســـعيّد في 
كســـب ثقـــة البرلمـــان بــــ109 أصـــوات، 
ســـتتعزز فرضية المرور إلـــى انتخابات 

نيابيـــة مبكرة نهاية عـــام 2020، وهو ما 
قد يزيد في تعميق الأزمة السياسية في 

البلاد.
ويقول أســـتاذ القانون الدســـتوري 
سليم اللغماني إن الرئيس سعيد ”يملك 
صلاحية حلّ“ البرلمان بينما ”ستخســـر 
الكتـــل النيابيـــة الكثيـــر“ إن تم إقـــرار 

انتخابات مبكرة.

       

Friday 17/07/2020
43rd Year, Issue 11764

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2020/07/17 
26 ذو القعدة 1441
السنة 43 العدد 11764

www.alarab.co.uk

حظر جماعة الإخوان رسائل أردنية 

للداخل والخارج
الأردن يسعى للخروج من أزمة مالية بالتقرب إلى دول عربية تحظر تنظيم الإخوان

مهلة عشرة أيام أمام الرئيس قيس سعيد لاختيار مرشح توافقي

الدور على الغنوشي بعد استقالة الفخفاخ من رئاسة الحكومة التونسية

طريق آخر مغلق أمام الإخوان
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مصر تراكم المؤيدات 

تحسبا لجدل بشأن شرعية 

تدخلها في ليبيا

4 أعوام على الانقلاب: 

أردوغان 

يصادر الحريات 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

قادرون على تغيير 

المشهد، ولدينا أقوى 

جيش في المنطقة 

عبدالفتاح السيسي

73 برلمانيا وافقوا 

على سحب الثقة 

من الغنوشي

هشام العجبوني

ص٦

لبنان يعيد 

هيكلة البنوك

صفاء رقماني 
تدور في بيت 

الشغف الدمشقي

ص١١ص١٥

قرار محكمة التمييز الأردنية

● جماعة الإخوان المسلمين 

   منحلة حكما

● الحكم بفقدان الجماعة 
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غياب المحكمة الدستورية 

ر صفو العلاقات بين رؤوس السلطة
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